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...وجھ آخر لفلسطین في واشنطن
خیراالله خیراالله 

وجھ یحترمھ الأمیركیون كما یحترمھ . آخر لفلسطین في واشنطن ھناك وجھ 
ھذا الوجھ الفلسطیني الذي یمكن أن یحقق أختراقا داخل . العالم المتحضر

فریق العمل الأمیركي من أجل "الولایات المتحدة نفسھا یعمل تحت مظلة اسمھا 
اكتوبر الجاري، أقام  -تشرین الأول قبل أیام، مساء الخامس عشر من". فلسطین

في احد الفنادق  فریق العمل الذي یرئسھ الدكتور زیاد عسلي عشاءه السنوي
كان المشھد من النوع الذي یستحق التوقف عنده  .الكبرى في العاصمة الأمیركیة

قاعد جیمس جونز مستشار في مقدم الأسباب حضور الجنرال المت. لأسباب عدة
بھا العشاء انھ  القومي وقولھ في كلمتھ التي اختتمالرئیس الأمیركي لشؤون الأمن 

وھذا یعكس في طبیعة الحال الأھمیة التي یولیھا . جاء لتمثیل باراك اوباما
الرئیس الأمیركي للقضیة الفلسطینیة من جھة ومدى استعداده للذھاب بعیدا في 

.تحقیق تسویة في الشرق الأوسط من جھة اخرى جھوده الھادفة الى
كلام كثیر عن تراجع ادارة اوباما في شأن الأستیطان، تحدث  في وقت یتردد

الجنرال جونز الذي یعرف الضفة الغربیة عن ظھر قلب، كما یعرف الفلسطینیین 
لا  ."1967أنھاء الأحتلال الذي بدأ في العام "والأسرائیلیین وطبیعة النزاع، عن 

یمكن في طبیعة الحال الأستخفاف بمثل ھذا الكلام، خصوصا بعد تأكید جیمس 
جونز انھ جاء الى العشاء ممثلا لباراك اوباما ولیس بصفتھ مستشار الرئیس 

للأدارة تقوم  محددة اراد ان یقول ان ھناك سیاسة. فقط لشؤون الأمن القومي
على ان ما یرسم حدود الدولة الفلسطینیة الخطوط التي كانت قائمة في العام 

وھذا یعني في طبیعة الحال ان . قبل الأحتلال الأسرائیلي للضفة الغربیة 1967
المستوطنات، أو على الأصح المستعمرات  احدود الدولة الفلسطینیة لا ترسمھ
نیامین نتانیاھو رئیس الوزراء الأسرائیلي الذي الأسرائیلیة، وھو ما یطمح الیھ ب

، بل یعمل كل ما یستطیع من اجل اسرائیلیة -لا یرید السماع بمفاوضات فلسطینیة
ان تكون ھناك شروط اسرائیلیة تمنع اي فلسطیني من الدخول في مفاوضات او 

.حتى ولوج بابھا
ا كل الوضوح الموقف الأسرائیلي، كان الجنرال جونز واضح على النقیض من

وان الحل یكون یقیام دولتین   اسرائیلیا للضفة الغربیةفي تأكیده ان ھناك احتلالا
اجل فریق العمل الأمیركي من "تكمن اھمیة ما یقوم بھ . على ارض فلسطین
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لنظام الفلسطینیة الى امام من خلال ا دفع القضیة في انھ یعمل في اتجاه" فلسطین
 مثل ھذه السیاسة تنفع في المواجھة مع اسرائیل. تحدةالمعمول بھ في الولایات الم

عم على كل المستویات وفي دفي المكان الذي یوفر لھا اكبر مقدار ممكن من ال
فریق العمل الأمیركي من اجل "لیس صدفة ان العشاء السنوي ل. كل المیادین

الحریة، الأمن، : اسرائیل فلسطین في محاذاة"كان تحت شعار " نفلسطی
كان . میركيخول في صدام مع الأدلم یكن مطلوبا في اي شكل ال". ھارالأزد

 مطلوبا تأكید واقع یتمثل في ان الفلسطیني ھو الضحیة وانھ ضحیة الأحتلال
 المشكلة". احتلال"لمة لفظ الرئیس اوباما بواسطة احد ابرز مساعدیھ ك. تحدیدا

ون من الأحتلال من لن یتخلص الفلسطینی. لال وفي كیفیة التخلص منھفي الأحت
 وفي واشنطن نفسھا على وجھ التحدید، الفلسطینیة تبذل على الأرض ،دون جھود

آمنة وأن الأنسحاب  اارض ستكون سطینیةلتستھدف تأكید ان الأرض الف
في فلسطین أو امارة على " القاعدة"الأسرائیلي لن یؤدي الى اقامة قاعدة ل

كل ما یریده . الطریقة الطالبانیة، نسبة الى طالبان، كما حصل في غزة
والعیش بامان وسلام مع  الفلسطینیون ھو السلام والعدالة والحریة والأزدھار

.المحیطین بھم
كانت رسالة دعم لما تقوم بھ السلطة الوطنیة في الضفة . كانت الرسالة واضحة

الغربیة ولجھود الحكومة الفلسطینیة المنبثقة عن السلطة برئاسة الدكتور سلام 
ولذلك، شھد العشاء تكریما لشخصیات فلسطینیة وعربیة وامیركیة على . فیاض

عالمة  كان ھناك تكریم للدكتورة نجاة عرفات خلیل. علاقة بكل ما ھو حضاري
الفیزیاء النوویة وابنة نابلس وزوجھا وزیر الطاقة والمناجم الجزائري السابق 

. وللطبیب الفلسطیني الدكتور فؤاد جبران  والدكتور شبلي تلحمي شكیب خلیل
وكان ھناك اعتراف بما قدمھ ویقدمھ فلسطینیون وامیركیون من اجل قضیة 

ذي مثل الجانب الأمیركي في أول وبین ھؤلاء السفیر روبرت بللیترو ال. السلام
. لقاء رسمي بین الولایات المتحدة ومنظمة التحریر الفلسطینیة قبل عشرین عاما

سي، عاصمة العالم من . سطین في واشنطن ديلكان ھناك بأختصار وجھ آخر لف
.الناحیة السیاسیة

ر أظھر الفلسطینیون انھم شعب یؤمن یثقافة الحیاة وأن لدیھم ما یقدمونھ غی
أظھروا ان لیس في استطاعة العالم ان یظل . العنف والكلام عن ألغاء الآخر

من العدل في اي اظھروا اخیرا ان لیس . الأحتلالب صامتا عندما یتعلق الأمر
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اكثر من ذلك، اثبتوا لمن یعنیھ الأمر في . المساواة بین الضحیة والجلاد شكل
انھم لا یؤمنون سوى بالأرھاب الولایات المتحدة انھم الضحیة وان لیس صحیحا 

، وھي حكومة تمارس كما تدعي اسرائیل وحكومتھا الحالیة على وجھ الخصوص
ولكن ما قد یكون اھم من ذلك كلھ، انھم  .أرھاب الدولة عندما تتمسك بالأحتلال

یعرفون اصول اللعبة داخل الولایات المتحدة  اكدوا بما لا یقبل الشك انھم باتوا
أنھا مجرد بدایة . داخل النظام المعمول بھلعبة على التحرك من تقوم ال. نفسھا

مشجعة ان یباشر الفلسطیني التحرك من داخل النظام الأمیركي، تماما كما تفعل 
في النھایة، من یلعب من خارج النظام، یبقى على . اسرائیل ومن یناصرھا

 یمكن بالطبع لا. ھامشھ ولا یصل یوما الى التأثیر على مركز القرار في واشنطن
! بدأ دائما بخطوةمیل ت لكن رحلة الألف... المبالغة على صعید ما تحقق فلسطینیا


